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  رؤى نظرية وقضايا تطبيقية: علم اجتماع الرياضة

  خالد كاظم أبو دوح

عامة، ظهرت منذ فجر الحیاة الإنسانیة، إلا أنها كشكل من أشكال  اجتماعیةالرغم من إن الریاضة كممارسة ب
ى یة فالمجتمعات الصناعى ف الاجتماعیةالمنظم، ظهر مع عملیة إعادة تشكیل الحیاة ى والترفیهى النشاط البدن

، وبالرغم من كل ذلك، فإن وما بعدها للحداثة الثقافیةالقرن التاسع عشر، ومنذ ذلك الحین تعتبر من السمات 
علم ى ، سواء فىعلى هامش الاهتمام الأكادیم ظل على الثقافیةو  الاجتماعیة حقل للدراسةلریاضة كل المنظم تطورال

  .الأخرى والبینیة الاجتماعیةالاجتماع، أو العلوم 
الفكر الغربي، ى بناء على ذلك، سعت الدراسة إلى تقدیم رؤیة تحلیلیة ونقدیة حول علم اجتماع الریاضة ف

حاولت تفسیر ى ، التالنظریة، وأهم الاتجاهات ىودراسة أصوله ومسارات تطوره على خلفیة الخیال السوسیولوج
الوقت ى من قضایا الریاضة وإشكالیاتها ف غالبیة المجتمعات، واختتمت الدراسة بعرض عددى الریاضة كظاهرة ف

الراهن، بما یفتح آفاقًا معرفیة وبحثیة للمهتمین بعلم اجتماع الریاضة؛ وذلك من خلال منهجیة تحلیلیة ونقدیة، 
 .ىعلم الاجتماع الغربى فى للتراث العلم

 .علم اجتماع الریاضة، الریاضة، العولمة :الكلمات المفتاحیة

  مقدمة
بأشكالها المختلفة وتجسیداتها المتعددة منذ نشأة الإنسان على الأرض حتى  Sport ةتعتبر الریاض

الشائعة عبر الحیاة الیومیة، إنها لا تظهر فقط عند اللعب أو  الاجتماعیةوقتنا هذا من الممارسات 
صل مواقع التواو التلیفزیون والإعلانات، : التدریب أو المشاهدة، بل یمكن أن تظهر بعدة طرق، مثل

حد أالمدن الكبرى، إنها ى القرى، والشوارع الرئیسة فى حوار ى ، وعبر الأزقة الضیقة فالاجتماعى
ى ولذلك ه ؛وممارساتهم الحیاتیة الاجتماعیةیصنعها البشر عبر تفاعلاتهم ى الت الاجتماعیةالعوالم 

  .نعیش فیه، سواء شاركنا فیها أم لاى الذى من العالم الاجتماعى جزء أساس

                                         
 مصر ،جامعة سوهاج ،أستاذ علم الاجتماع المساعد.  

.٢٠٢٤ سبتمبرالمجلة الاجتماعیة القومیة، المجلد الواحد والستون، العدد الثالث،   
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 اجتماعیةوممارساتها بشكل منتظم فوائد  الریاضیةالأنشطة ى فر المشاركة الروتینیة فوتو 
ر لدى الممارسین دتأثیرًا كبیرًا فحسب، بل تج البدنیةلا تؤثر على اللیاقة ى فهوصحیة عدیدة، 

والصحة  تحقیق السلامةى خیارات سیاسات الحیاة الصحیة، وترفع معدلات نشاطهم، كما تسهم ف
ذاتها، یمكن أن ى ممارسة عادلة فى ، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق، فهةالبدنی

 الاجتماعیةتتناسب مع سماته ى ، ویمارسها بالشكل والطریقة والأدوات التیستمتع بها الجمیع
، لذلك یستطیع الأفراد أن ینتجوا ةالبیئىأو الاقتصادیة أو  الاجتماعیةالمختلفة، سواء من الناحیة 

سیاقهم ى تتوفر فى الت اللازمة، ارسة الریاضة بما یتناسب مع الفضاءات المكانیة والأدواتمم
  .یعیشوا فیهى الذى الاجتماع

اصطفاف ى وتفاعلیة، تجمع بین الأفراد ف اجتماعیةالریاضة ممارسة كانت  وبقدر ما
ن سماتها على أسس ریاضیة ومجتمعیة وعبر ثقافیة، وم أیضًاتقسمهم ى فهمحدد، ى اجتماع

تتضمنها الریاضة، ى النضالات التالتنافس والتعایش والتعاون والمواجهة والقوة والهیمنة، كما أن 
إن : الأوسع، على سبیل المثال الاجتماعیةتمثل حالة ثریة، تسلط الضوء على العدید من الأسئلة 

والقواعد  جتماعیةالاالإجابة على سؤال ما الریاضة؟ تتطلب فهم مجموعة متنوعة من الممارسات 
تنتج ى والضوابط الحاكمة للریاضة، وهذا یعنى أن فهم ماهیة الریاضة، یتطلب تحلیلاً للمجتمع الذ

 .الریاضیةسیاقاته الممارسات ى ف
 ما شكل كل مجتمعى تجسد فیو ، یقوم بها الإنسانى من الأنشطة المهمة التالریاضة  وتعتبر

وحضارات  أزمنةالإنسان عبر  أدركهاقد و تقدمه،  من أشكال الریاضة، بغض النظر عن درجة
، وإن اختلفت توجهات كل حضارة بشأنها، فهناك حضارات اهتمت بالریاضة لاعتبارات متعددة

عسكریة، والبعض الآخر مارس الریاضة لشغل أوقات الفراغ، وكوسیلة من وسائل الترفیه والترویح، 
، ولقد مرت الریاضة بتطورات الاجتماعیة التنشئةوهناك حضارات اعتبرت الریاضة آلیة من آلیات 

السنوات الأخیرة مع ى شهدها العالم، حتى أصبحت فى الت التغیراتعمیقة، استجابة لمختلف 
، وصناعة تتشكل من خلال ما بعد الحداثة العولمة وعملیاتها المختلفة سلعة رائجة أو تجارة مربحة

  .وتوجهاتها
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كشكل  فإنها، ظهرت منذ فجر الحیاة الإنسانیة، اجتماعیةة وبالرغم من أن الریاضة كممارس
ى ف الاجتماعیةالمنظم، ظهرت مع عملیة إعادة تشكیل الحیاة ى الترفیهو ى البدنمن أشكال النشاط 

للحداثة،  الثقافیةالقرن التاسع عشر، ومنذ ذلك الحین تعتبر من السمات ى المجتمعات الصناعیة ف
على هامش  ظلمهم ى ثقافو ى ور الریاضة المنظمة كمیدان اجتماعوبالرغم من كل ذلك، فإن تط

  .الأخرى الاجتماعیةعلم الاجتماع، أو العلوم ى سواء ف ،ىالاهتمام الأكادیم
حول علم اجتماع الریاضة، على ما سبق، تسعى الدراسة إلى تقدیم رؤیة تحلیلیة ونقدیة  بناءً 

ومسارات تطوره على خلفیة الخیال السوسیولوجي، أصول هذا الفرع من فروع علم الاجتماع  ودراسة
كظاهرة وممارسة  الریاضةب والعلوم ذات الصلة علم الاجتماعى ف النظریةوكیف فسرت الاتجاهات 

 ، وتختتم الدراسة بعرض عدد من قضایا الریاضة وإشكالیاتهاغالبیة المجتمعاتى عامة ومنتشرة ف
  .معرفیة وبحثیة للمهتمین بعلم اجتماع الریاضة اآفاقً ، بما یفتح ظل مجتمعات ما بعد الحداثةى ف

عدد من ى إلى تحقیقه فى للدراسة، یمكن صیاغة ما تسعى وللمزید من التحدید الموضوع
ما المقاربات : الثانىما تعریف علم اجتماع الریاضة؟ : الأول: التالىالتساؤلات، وذلك على النحو 

ما أهم قضایا علم : تماع والعلوم البینیة الأخرى؟ الثالثعلم الاجى فسرت الریاضة فى الت النظریة
  عصر ما بعد الحداثة؟ى اجتماع الریاضة وإشكالیاته ف

الدراسة على المنهج التحلیلي، وأدوات  اعتمدتولتقدیم الإجابة الوافیة عن هذه التساؤلات، 
حلیلیة ونقدیة للتراث ، من خلال تقدیم رؤیة تالنظرىیوفرها علم الاجتماع ى النقد والتفسیر الت

  .ذو الصلة بموضوع الدراسة وأهدافها وتساؤلاتهاى العلم

  علم اجتماع الرياضةالتعريف ب: أولاً 
، وذات أهمیة الاجتماعیةمن مجالات الحیاة  بالرغم من أن الریاضة المنظمة أصبحت مجالاً 

حول العالم،  الأفرادیین من ة، وتجذب انتباه ووقت وموارد ومجهود الملاالماضىمتزایدة خلال العقود 
، ویمكن من خلالها الاجتماعیةنشاط مرتبط بكافة المجالات و إضافة إلى أهمیتها كشكل ثقافي، 

بهذا المجال ظل ى الاهتمام السوسیولوج فإنالاستدلال على العدید من سمات المجالات الأخرى، 
مقاربة یتطلب هذا الوضع تقدیم ، و أو على المستوى العربيى محدودًا، سواء على المستوى العالم

  .مختصرة عن مفهوم الریاضة، وأصول علم اجتماع الریاضة تعریفیة
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  التعريف والأبعاد: الرياضة -١
، "اللعب"، "الریاضة": حوارات الحیاة الیومیة، كلمات مثلى على ألسنة غالبیة البشر فى تجر 

عها كمترادفات، وبینما لا بعض الأحیان نتعامل مى ، بشكل فضفاض إلى حد ما، وف"لعابالأ"
سیاق الدراسة ى أحادیثنا الیومیة، إلا أنه من المهم ضبط مفهوم الریاضة فى یكون ذلك مشكلة ف

هذه الكلمات المتداولة، سینتج اختلافات ى والتحلیل العلمي، خاصة وأن التحلیل المتعمق لمعان
تج أنواعًا مختلفة من المشاعر، عن والمشاهدة قد تن الریاضیةالمشاركة : مثیرة، على سبیل المثال

قد تكون أكثر  البدنیةالتمارین ى تلك الناتجة عن أنشطة اللعب غیر التنافسیة، كما أن المشاركة ف
  .)١()الألم والإصابةاحتمالات ( التنافسیة الریاضیةمن المشاركة  والسلامة الجسدیة فائدة للصحة

غیر منظم، ى نشاط بدنى هو أ Play لعببأن ال Allen Guttmann" ألین غوتمان"ویجادل 
من  بدلاً ما  شىءفعل ى ، ویعنى هذا أن المتعة تكمن فولا یتضمن بنیة تنظیمیة محددة أو تنافسیة

حد ذاته، ولیس وسیلة لتحقیق غایة ى كغایة ف"تحقیقه، كما أن اللعب ذاتي، یشارك فیه الشخص 
أما مفهوم  .الجدار المقابل لهى ت بالكرة فأن یقوم الشخص بتسدید بعض التصویبا: ، مثل"خارجیة

، فیشیر إلى شكل من أشكال اللعب الأكثر تنظیمًا، ویتضمن الحد الأدنى من Gamesالألعاب 
ن بلعب مباراة اأن یقوم شخص: ، مثلوالألعاب قد تكون تنافسیة أو غیر تنافسیةالقواعد والأدوات، 

شكل من الألعاب یتمیز بالتنظیم ى فه sports ضةأما الریا). واحد ضدواحد (كرة قدم مع بعضهما 
  .)٢(ومتعارف علیها عالمیًا أو وطنیًا محددةوالتنافسیة، وتخضع لقواعد ى العال

یعتمد على النشاط ى الذ ،ىمن مظاهر التنظیم التنافس امظهرً  بشكل عام الریاضةتعتبر و 
، التجارى، المجال السیاسىالمجال ( الاجتماعیة، وظاهرة مركبة ترتبط بالعدید من المجالات البدنى

الفرد  :، مثلؤدیهایمكن للفرد أن یى تتضمن العدید من الأدوار التو ، )لخإ...ى المجال الإعلام
حیث إن كل مجتمع  ؛ظاهرة عامةها ، الفرد المتفرج، الفرد المستثمر، الفرد العامل، كما أنالریاضى

  .)٣(من الریاضة امعینً  من المجتمعات یدرك شكلاً 
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  أبعاد مفهوم الریاضة) ١(الشكل رقم 

  
كما هو  الاجتماعیةوغیر  الاجتماعیةوبشكل عام، یتضمن مفهوم الریاضة عددًا من الأبعاد 

للمفهوم، ویمكن تحلیل هذه الأبعاد ى ترتبط بالفهم السوسیولوجى ، والت)١(الشكل رقم ى موضح ف
  :التالىعلى النحو 

، وتقوم على القدرات والعضليى لى بذل المجهود البدنتعتمد الریاضة ع :ىالنشاط البدن  - أ
التوظیف  )الممارس للریاضة(ى تتیح للفاعل الاجتماعى والحركیة، والت الجسدیةوالإمكانات 

وفق رؤیة  –لاً من أشكال رأس المال أو القوة، وهنا یمثل الجسد شكجسدهالجید لمعطیات 
ة مع الآخرین، والوصول لمستویات مختلفة ویمكن من خلاله تحقیق التمیز والمنافس –بوردیو

 .)٤(الإیجابیةمن المنافع 
وجود التنافس  ؛ حیث إنالریاضةى ف ركیزة محوریةتبدو قیمة التنافس  :البدنىالتنافس   -  ب

المختلفة، وإذا  ةالریاضیحداث والمباریات الدافع لدى الأشخاص لمتابعة الأ یعززى الریاض
نوربرت "ولقد أشار . بهاى الجماعمن الاهتمام  اكبیرً  اجزءً غابت هذه القیمة، ستفقد الریاضة 

ى البدن من خلال ممارساته وقواعده طابعًا منظمًا على العنفى إلى أن التنافس یضف" إلیاس
، ویحمى الجماعة من صراعات أكثر دمویة، كما أنه یدعم قیم الانتماء الریاضةى الممارس ف

 .)٥(نفسها الجماعةإلى 
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ومدافعین  ،تشتمل على أفراد منتمین إلیها حیثتعكس الریاضة فكرة التنظیم،  :اعدوالقو  التنظیم  - ج
أو مشاهدین أو غیر ذلك، وإمكانات وتسهیلات ومنشآت خاصة  لاعبینكانوا أعنها، سواء 

، والأجهزة الفنیة، وتتصف الریاضة بالتنظیم الدقیق الریاضیةالأجهزة والأدوات ى تتمثل ف
، وتخضع لسیطرة المنظمات البیروقراطیة والاتحادات إداریة محددة سلفًا وفق قواعد لمنافساتها

المختلفة  الریاضیةا تتمیز المناسبات نضباط وفق قواعد اللعب، وأخیرً مستویات من الاو  ،المعنیة
وحتى أكثر الأشكال  ،التعامل مع المنافسى ، كما أن لها قواعد أخلاقیة فمعینةبمراسم احتفالیة 

تحكمهم  –الشارعى الأطفال الذین یلعبون كرة القدم ف: على سبیل المثال –سمیةغیر الر 
 .)٦(وتنظمهم قواعد من نوع ما

، یلقى بتداعیاته على شكل التفاعل بین ااتصالیً  اتتضمن الریاضة بعدً  :الاجتماعىالتفاعل   -  د
 ؛الاجتماعیةبمجموع العلاقات ى تحلیلها النهائى عمیقة ترتبط ف على معانٍ ى تنطو ى الأفراد، فه

المختلفة،  الاجتماعیةذاته لا یعدو أن یكون مجرد جزء من ممارساتها ى ن النشاط البدنإحیث 
كما أنها یمكن أن تتضمن حوارًا رمزیًا بین المشاركین فیها، یكشف أشیاء عن ذوات الأفراد 

الأساسیة ، تكشف الحقائق ورمزیة اجتماعیةوسماتهم المختلفة، وكأن الریاضة لعبة أخلاقیة و 
 اجتماعیةتحرك الأشخاص عاطفیًا، وتخلق بینهم حالة و عنا كأفراد وجماعات ومجتمعات، 

 .)٧(ممیزة
من التحلیل السابق، یمكن الإشارة إلى أن علم اجتماع الریاضة هو أحد فروع علم الاجتماع 

 علیها،ماع علم الاجتى ف النظریةوتطبیق المقاربات  للریاضة، الاجتماعیةیهتم بالدراسة ى الذ
كافة المجتمعات؛ علاوة على أنها شكل من أشكال ى منتشرة ف اجتماعیةباعتبارها ظاهرة وممارسة 

وآلیات تواصل وقواعد محددة،  اجتماعیةیمارسه الأفراد من خلال سلوكیات ى الفعل الجمعي، الذ
ى علاقته بالبنإطار ى مما ینتج ممارسات بدنیة وترفیهیة واحتفالیة متعددة، ویتحدد كل هذا ف

   .ممارسة الریاضة إطارهى تتم فى الذى وسمات السیاق الاجتماع الثقافیةو  الاجتماعیة
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  علم اجتماع الرياضة وتطوراته المعاصرة أصول -٢
تاریخیًا، كان یُنظر إلى الریاضة بأنها موضوع غیر جدیر بالدراسة الأكادیمیة الجادة، وقد یرجع  

ى الت Descartes "دیكارت"یطرة وجهة النظر المستمدة من فلسفة س: ذلك لعدد من الأسباب؛ أولها
. بالأساس نشاط جسديى أن العقل یختلف عن الجسد ویتفوق علیه، وأن الریاضة هى تتلخص ف

أن علم الاجتماع یجب أن یهتم بتغییر العالم، ى تتلخص فى وجهة النظر قصیرة المدى، الت: الثانى
ى المعرفة بشكل عام، والریاضة مسألة هامشیة فى المساهمة ف من بدلاً ومواجهة ما یحدث فیه، 

من  بدلاً ، كانت الأولویة للاهتمام بالإنتاج والاقتصاد، "ماركس"ما بعد : الثالث. مثل هذا التوجه
  .)٨()مثل الریاضة(الترفیه والممارسات غیر المنتجة 

ار السابقة، وتراجع الاهتمام زمن الحداثة المتأخرة، ومع مراجعة العدید من الأفكى إلا أنه ف
، والتغیرات والممارسات المختلفة التركیز على الاستهلاك وتسلیع الأشیاءى بالماركسیة، وتنام

الریاضة وطبیعتها، ظهر اعتراف متزاید بأهمیة الریاضة، سواء على ى حدثت فى الجزئیة الت
  .الثقافى، أو السیاسى، أو الاقتصادي، أو الاجتماعىالمستوى 
المجتمعات ذات الاقتصادیات الحدیثة، والوصول السهل لوسائل ى أصبحت الریاضة ف ثحی

الإعلام والإنترنت، جزءًا مهمًا من الحیاة الیومیة، وغالبًا ما تكون جزءًا من الهویات الفردیة والأسرة 
ك، لم ، وبالرغم من ذلالسیاسىالمجتمع وصولاً للمستوى ى والعمل والعلاقات الشخصیة، وتتغلغل ف

ویعتبر علم اجتماع الریاضة  .)٩(للریاضة الاجتماعیةیوجه العلماء انتباههم إلا مؤخرًا إلى الدراسة 
یدرس الأفعال والممارسات والتفاعلات و علم الاجتماع، ى أحد التخصصات الفرعیة والجدیدة نسبیًا ف

  .الأخرى الاجتماعیةلبنى بمختلف اى ، وعلاقة الریاضة كمجال اجتماعالریاضیةوالعملیات والأبنیة 
الظهور كمجال ى ، فSociology of Sportبدأ علم اجتماع الریاضة وفق هذا المعنى، و 

من القرن العشرین، إلا أن ذلك لا ى علم الاجتماع، خلال النصف الثانى ا فمعترف به رسمیً ى فرع
ى الاهتمام الاجتماع تعبر عن شكل منى یمنع من وجود بعض الإشارات السابقة لذلك التاریخ، والت

نظریة الطبقة "كتابه ى ف Veblen "ثورشتاین فبلن"أشار : بمجال الریاضة، على سبیل المثال
 "توماسدبیلو "، وتعامل كل من ىإلى الریاضة باعتبارها من علامات التطور الروح )١٠("المترفة

W. Thomas هواردى إى ج"و" G. E. Howard ى الاجتماع مع غریزة الألعاب، وعلم النفس
خر من رواد علم آكما أشار عدد  المجلة الأمریكیة لعلم الاجتماع، ى مقالات نشرت فى للمتفرج، ف
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ماكس فیبر، جورج هربرت مید وغیرهم، إلى مفاهیم اللعب والألعاب، جورج زیمل، : مثل(الاجتماع 
بأنها مجال  ، هو أول من وصف الریاضةHeinz Risse "هاینز ریس"ى ولكن ربما كان الألمان

ى قبل حوال" هاینز" ألفهى الذ الكتابأكثر من موضع، أن ى وتأكد ف .)١١(علم الاجتماعى ف دراسة
 مئة عام، كان بمثابة أول دراسة تم تخصیص عنوانها بشكل صریح لعلم اجتماع الریاضة

)Soziologie des Sports(.  
ى الانضباط النظر  فإن، لعلم اجتماع الریاضة المبكرةوبالرغم من ظهور هذه النصوص 

كل من ى للعلم لم یتطور حتى أوائل منتصف الستینیات، وقد قام عدد من العلماء فى والمنهج
، ویمثل ١٩٦٥عام ى وعلم الاجتماع بتشكیل اللجنة الدولیة لعلم اجتماع الریاضة، ف ةالبدنیالتربیة 

تصدر المجلة ى ع الریاضة، والتم اجتمالعلم اجتماع الریاضة دولیًا من قبل الرابطة الدولیة لع
الدولیة لعلم اجتماع الریاضة، وتعتبر هذه الهیئة بمثابة لجنة بحثیة تابعة للجمعیة الدولیة لعلم 

ومنذ تأسیس ، البدنیةلعلوم الریاضة والتربیة ى المجلس الدولى لجنة رسمیة ف أیضًاى الاجتماع، وه
كحقل علم اجتماع الریاضة، یرسخ نفسه  هذه اللجان والمؤسسات، أصبح من الواضح أن مجال

  .)١٢(هذا المسعىى خاص، وتحتل اللجنة الدولیة وجمعیاتها العلمیة مكانة بارزة فى بحث
عدید العدید من الندوات والمؤتمرات السنویة، وتم تقدیم الومنذ منتصف الستینیات، تم عقد 

، وبدأ الباحثون من ع الریاضةمجال علم اجتماى ف والتطبیقیة النظریةمن الدراسات والبحوث 
مختلف جوانب ى للریاضة، وإجراء أعمال رائدة ف اجتماعیةتطویر تعریفات ى خلفیات مختلفة ف

، الریاضة والطبقات، الریاضة الاجتماعیةالریاضة والتنشئة : ، مثلاجتماعیةالریاضة كظاهرة 
اف، وعلاقة الریاضة بالإعلام للریاضة، الریاضة والانحر ى والثقافات الفرعیة، الاقتصاد السیاس

ى والنظر ى ، ولقد طور الانضباط المنهجالریاضىالمجال ى ف والتعصب والجسد والعواطف، والعنف
الریاضة، وعلاقة الریاضة بمختلف المجالات ى الآن فهمًا متطورًا لكیفیة مشاركة الناس ف

  .)١٣(الأخرى الاجتماعیة
علم ى فى أنواع من التراث العلم ةبین ثلاث Dominic Malcolm" دومینیك مالكولم"ولقد میز 
تتناول الریاضة كجزء من تحلیل ى الكلاسیكیة، الت الاجتماعیةالنصوص : الأول: اجتماع الریاضة

، أو اجتماعىیتم تعریفها على أنها تتناول الریاضة من منظور غیر ى النصوص الت: الثانى. أوسع
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نصوص متنوعة : الثالث. حد ذاتهاى من الریاضة ف بدلاً  تتناول الأنشطة المتعلقة بالریاضةى الت
  .)١٤(اجتماعىتركز على الریاضة وذات توجه 

مــر بهـا علــم اجتمـاع الریاضــة خـلال العقــود الســت ى تصــنیف المراحـل التــوبشـكل عــام، یمكـن 
ات المرحلــة التبشــیریة، واســتمرت خــلال الســتینی: المرحلــة الأولــى: ، إلــى أربــع مراحــل أساســیةةالماضــی

ــــــرن  ــــــة التعلیمیــــــة، خــــــلال الســــــبعینیات، والمرحلــــــة التخصصــــــیة، خــــــلال الماضــــــىمــــــن الق ، والمرحل
 .)١٥(الثمانینیات، وأخیرًا المرحلة العالمیة أو الدولیة، من التسعینیات حتى الوقت الحاضر

  ىيولوجعلى خلفية الخيال السوس الرياضة -٣
تكون ى والمعرفیة وما وراء المعرفیة، الت یشیر الخیال إلى مجموعة من العملیات الحسیة والإدراكیة

ى تجسیدها بعد ذلك فى أشكال جدیدة، یجر ى الصور الداخلیة، وتحولها وتحللها وتركبها وتنظمها ف
مرن ى ، على نحو إرادىأعمال وتشكیلات خارجیة، وهو طریقة للاستكشاف والتجوال العقل

اجتماع الریاضة، لم تكن عملیة خطیة لحل علم ى ف النظریةواحتمالي، وعملیة التَّنْظِیر وبناء 
عملیة خطیة من الخیال المنظم المنضبط، والخیال المنظم عملیة تطوریة لبناء ى المشكلات، بل ه

ویتطلب الخیال المنظم دورًا نشیطًا للباحثین . ، تتمیز بالتفكیر المتزامن ولیس المتسلسلالنظریات
ى من التعامل معها باعتبارها تنتج بشكل استقرائ دلاً ب، النظریةتفسیر التصورات والتمثیلات ى ف

ذلك التَّنْظِیر، هو ى بما فى آخر أن منطق الاكتشاف العلمى من مشكلات البحث، بمعنى وطبیع
  .)١٦(یتألف من القدرة على الاستنباط والتنبؤى فقط، أ امسألة استدلال، ولیس منطقً 

، وهــو مفهــوم صــاغه Sociological Imaginationى یــوفر الخیــال الاجتمــاععلــى هــذا النحــو، 
إطـــارًا لفهـــم ) ١٩٦٢ -١٩١٦( C. Wright Mills" رایـــت میلـــزى ســـ"ى عـــالم الاجتمـــاع الأمریكـــ

 الاجتماعیـةفكـرة منطقیـة قـد نسـتمدها مـن تجاربنـا ى یتجـاوز بكثیـر أ ،الاجتمـاعىعالمنا ى الریاضة ف
وقـد صـرح . للمشتغلین بـالعلم وللأفـراد العـادیین الحیاة الیومیةى المحدودة، ویقدم المفهوم نظرة ثاقبة ف

بـین ى یـربط الخیـال الاجتمـاعو . )١٧(لا یمكن فهم حیاة الفرد ولا تاریخ المجتمع دون فهم كلیهما: میلز
ى الأكبـر، ویســمح للأفـراد برؤیـة العلاقـات بـین الأحـداث فــ الاجتماعیـةالتحـدیات الشخصـیة والقضـایا 

بمعنـى آخـر، تـوفر هـذه العقلیـة ). التاریخ(مجتمعهم ى ، والأحداث ف)یةالسیرة الذات(حیاتهم الشخصیة 
  .یعیشون فیه حیاتهمى القدرة للأفراد على إدراك العلاقة بین تجاربهم الشخصیة والمجتمع الأكبر الذ
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، إلــى اجتماعیــةعنــدما تعامــل مــع الریاضــة باعتبارهــا ممارســة ى ولقــد أدى الخیــال السوســیولوج
بالاتسـاع والشـمولیة، ونظـرة تحلیلیـة وتأملیـة ونقدیـة، تتضـمن علاقـة الریاضـة بكافـة مقاربة تتسم ى تبن

الاعتبـــار إطـــار الكلیـــة التاریخیـــة، وبهـــذا اســـتطاع علمـــاء ى ، مـــع الأخـــذ فـــالاجتمـــاعىأبعـــاد الواقـــع 
، مــن الریاضــىفــتح آفــاق وفضــاءات فكریــة داخــل الحقــل ى الاجتمــاع مــن خــلال خیــالهم السوســیولوج

  .، تتجاوز حدود المجتمعات الوطنیةاجتماعیةع للریاضة كظاهرة أجل فهم أوس
" ىجــان هــارف"، عنــدما قــدم كــل مــن الماضــىأواخــر الثمانینیــات مــن القــرن ى وانعكــس ذلــك فــ

Jean Harvey هـارت كـانتیلون"و" Hart Cantelon المقـام ى الریاضـة فـ: رؤیتهمـا للریاضـة والقـول بـأن
ى فــى تتحــدث عنهــا وســائل الإعــلام كــل یــوم هــى التــ ریاضــیةال، والمشــكلات اجتمــاعىالأول نشــاط 

، ولا مجــرد إن الریاضــة لیســت مجــرد لعــب ولهــو، واســترخاء للعضــلاتو ، اجتماعیــةالأســاس مشــاكل 
، إنهـا مجموعـة مـن التفـاعلات والأبنیـة الاجتماعیةسلسلة من الإیماءات الحركیة الخالیة من الأهمیة 

، ویـــتم تأسیســـها وتشـــكیل توجهاتهـــا وأهـــدافها منـــذ ةالثقافیـــالرمـــوز و  ةالبدنیـــ، والممارســـات الاجتماعیـــة
كـل هـذا  Peter Donnelly "ىدونیلـبیتر "ثم لخص . )١٨(ینالاجتماعیالبدایة من قبل مختلف الفاعلین 

تعكــس المجتمــع بكــل تفاصــیله، وأنهــا تعتمــد علــى إعــادة الإنتــاج، ى إن الریاضــة انعكاســیة، أ: بقولــه
لقـــد أصـــبح مــن المهـــم تتبـــع العلاقــات القائمـــة بـــین  .)١٩(مــا تصـــبح فعـــلاً للمقاومــة ، كثیـــرًاأیضًـــاوأنهــا 

تــــرتبط الریاضــــة بقضــــایا المجتمعــــات : الأخــــرى، علــــى ســــبیل المثــــال الاجتماعیــــةالریاضــــة والعــــوالم 
، وإضــفاء الأبعــاد الصــحیة البیئــىالكبــرى، والتــدهور  ةالتجاریــالمحلیــة والسیاســة الخارجیــة، والأعمــال 

  .نللمواطنی الاجتماعیة، والتنشئة الاجتماعیةعلى الحیاة  والطبیة

 ثا
ً
  علم الاجتماع والعلوم البينيةى للرياضة ف النظريةالمقاربات : اني

علم الاجتماع بدایة من النصف ى نظرًا لأن علم اجتماع الریاضة تطور باعتباره تخصصًا فرعیًا ف
، فلیس الأخرى الاجتماعیةالعلوم ى بٌذلت فى ت؛ علاوة على المحاولات المن القرن المنصرمى الثان

استخدمها عدد من الباحثین ى المفسرة للریاضة، والت النظریاتمن المستغرب أن تكون المقاربات و 
، وسوف تركز الدراسة ذلك الوقتى السائدة ف النظریةتلك الاتجاهات ى ، هالاجتماعیةالعلوم ى ف

علم ى سواء فدراسات وأبحاث الریاضة ى كثر رواجًا فالأ النظریةعلى عرض الاتجاهات ى فیما یل
  .ةالماضی، خلال العقود القلیلة حاولت تقدیم تفسیر للریاضةى الاجتماع أو العلوم الأخرى، والت



١٠٥ 

 

  الرياضة الوظيفية ومقاربة البنائية -١
ت من خلال الأنثروبولوجیا وعلم الاجتماع، وظلى ف النظریةتعتبر البنائیة الوظیفیة من أقدم التقالید 

 Robert "روبرت میرتون"و ،Talcott Parsons ")٢٠(تالكوت بارسونز"أعمال بعض روادها، خاصة 

C. Merton،  السائدة لسنوات عدیدة، لكن  الاجتماعیة النظریةتباعهما وطلابهما، ابالإضافة إلى
، إلا أن ىواحبعض النى ، تراجعت أهمیتها بشدة، على الأقل فةالماضیعلى مدار العقود القلیلة 

ثنایا ى فى ذلك التراجع لا یمنع أن یجد بعض الباحثین المعاصرین أدوات مفیدة للتحلیل الاجتماع
  .)٢١(للبنائیة الوظیفیةى التراث العلم

علـــم اجتمـــاع الریاضـــة، وهـــذا ى علـــى هـــذا الأســـاس، ظهـــرت البنائیـــة الوظیفیـــة وفرضـــیاتها فـــ
، الاجتمــاعىى الریاضــة كنســق، وكآلیــة للتكامــل تركــز علــى ینطبــق بشــكل خــاص علــى الدراســات التــ

، فمـن خـلال مراجعـة شـاملة ىهـذا الـرأى فـ Gerald Kenyon "جیرالـد كینیـون"وبالرغم مـن ذلـك شـكك 
ص إلـى أن المسـاهمات الجـادة القائمـة علـى مقاربـة وظیفیـة واضـحة لتراث علـم اجتمـاع الریاضـة، خلـُ

  .)٢٢(علم اجتماع الریاضة، كانت نادرةى ف
الولایـات المتحـدة ى سد تأثیر الوظیفیة على علم اجتماع الریاضة بشكل أوضح مـا یكـون فـوتج

، وتــم النظــر للریاضــة باعتبارهــا تعكــس الماضــىوالســبعینیات مــن القــرن  الأمریكیــة، خــلال الســتینیات
، یتجلــى فیــه الإجمــاع والقــیم المشــتركة، أبــرزت اجتمــاعىهــو نفســه قــائم علــى نظــام ى المجتمــع، الــذ

تلبیـة احتیاجـات النظـام ى تسهم فى سابات الوظیفیة أن المجتمع یتكون من الأنساق المترابطة، التالح
للــدین والتعلــیم والقــانون وغیــر  الاجتماعیــة، ولــذلك ركــزت الوظیفیــة علــى تقیــیم الوظــائف الاجتمــاعى

یفیـــة تلبیـــة المتطلبــات الوظى مــن حیـــث مســاهمتها فــ: ذلــك مــن أنســـاق المجتمــع، علــى ســـبیل المثــال
مـــــن حیـــــث وظیفتهـــــا ى علـــــى ذلـــــك، كـــــان ینظـــــر إلـــــى الریاضـــــة بشـــــكل مماثـــــل، أ للمجتمـــــع، بنـــــاءً 

  .)٢٣(الاجتماعیة
كتـــاب عــدد مــن العلمـــاء، ى ویمكــن ملاحظــة التحلـــیلات الوظیفیــة الأكثــر وضـــوحًا للریاضــة فــ

ر ، وغـــونتKalevi Heinila هـــاینیلاى ، وكــالیفHarry Edwards إدواردزى هــار : علــى ســبیل المثـــال
، )١٩٦٧(عــام ى ففــ .Christopher Stevenson ، وكریســتوفر ستیفنســونGunther Lüschen لوشــن
الریاضة من وجهة نظر بارسـونزیة بحتـة، عنـدما نشـر دراسـته حـول التـرابط بـین  "غونتر لوشن"ناقش 

بعـد  الریاضة والثقافة، وأشار إلى أن وظیفة الریاضة الحدیثـة محـددة بصـیانة الـنمط وتكاملـه، ثـم عـاد
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اخلیــة والخارجیــة، ا للریاضــة، مــن خــلال أنظمتهــا الدوقــدم تحلــیلاً بنائیًــ) ١٩٨١(خمســة عشــر عامًــا 
، وبالإضــافة إلــى البشــرىبنیــة أساســیة للوجــود  –المســابقات الرســمیةى لا ســیما فــ –واعتبــر الریاضــة

وحــددوا  هـذا السـیاق،ى مسـاهمات مبكــرة فـ" جـون نیكسـون"و "كریســتوفر ستیفنسـون"ذلـك قـدم كـل مـن 
  :)٢٤(التالى، وذلك على النحو المجتمعىخمس وظائف أساسیة للریاضة على المستوى 

ى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى والعاطفیة، حیث تسهم الریاضة ف الاجتماعیةالوظیفة   - أ
  .ىوالنفس

  .ةالثقافیغرس المعتقدات والأعراف ى ، حیث تسهم الریاضة فالاجتماعیةالتنشئة   -  ب
 .الاندماج المتناغم للأفراد والجماعات المتباینةى كاملیة، حیث تسهم الریاضة فالوظیفة الت  - ج
 .، حیث تستخدم الریاضة لأغراض أیدیولوجیةةالسیاسیالوظیفة   -  د
  .ى، حیث تعمل الریاضة كمصدر للحراك الطبقالاجتماعىوظیفة الحراك   -  ه

  الماركسية ومقاربة الرياضة -٢
أول شخص نجح " كارل ماركس"بأن  Norbert Elias "نوربرت إلیاس"لیس من المستغرب أن یقول 

، وتم تطویره على أساس منظور الفئات البشرىشامل ومتماسك للمجتمع ى وضع نموذج نظر ى ف
ى الضعیفة والمهمشة والأكثر فقرًا من الناس، وقد لا یفهم بعض الباحثین الشباب التأثیر غیر العاد

تزایدت فیه مستویات عدم المساواة واتسعت الفجوات  ىعصرنا الراهن، الذى وبعید المدى لعمله ف
  .)٢٥(بین البشر، وأصبح الفقر یضرب ملایین البشر

إلا " السیاسـىالاقتصـاد "أسـس نظریتـه علـى نقـد  Karl Marx  "مـاركسكـارل "وبـالرغم مـن أن 
سـواء  Marxist Theories الماركسـیة النظریـاتأنه یجب فهمه باعتبـاره عـالم اجتمـاع، كمـا أن تطـویر 

ى الماركســـیة تتبنـــ النظریـــةمـــر معقـــد وممتـــد تاریخیًـــا، خاصـــة وأن أخـــرین هـــو و الآأعلـــى یـــد مـــاركس 
ة متعــددة التخصصــات، وتقــوم علــى الــدمج بــین الدراســات الفلســفیة والأنثروبولوجیــة والتاریخیــة بــمقار 

لماركسـیة ذاتهـا، والاقتصادیة، إضافة إلى أنه من المهـم التمییـز بـین عـدة اتجاهـات ومقاربـات داخـل ا
ا لمراحــــل تطورهــــا، وأخیــــرًا أن ننتبــــه إلــــى الماركســــیة كأیدیولوجیــــة سیاســــیة، تطبــــق علــــى تفســــیر وفقًــــ

، والحركــات السیاســیةتأســیس الأحــزاب : المختلفــة، مثــل الاجتماعیــةوالعملیــات  ةالمجتمعیــالتكوینــات 
  .الاحتجاجیة
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للعدیـــد مـــن الانتقـــادات، وعـــدم تعرضـــت ى الوظیفیـــة، التـــ النظریـــةب" إلیـــاس"ومـــع عـــدم ترحیـــب 
ء ىومتغیـــرات الـــنمط، علـــى أســـاس أنهـــا تختـــزل كـــل شـــالنســـق، : تفضـــیله لمفاهیمهـــا الأساســـیة، مثـــل

علــــى أن التغییـــر لـــیس خارجیًـــا، أو حالـــة عرضـــیة للحالــــة " إلیـــاس"ثابـــت، أصـــر  شـــىءمتغیـــر إلـــى 
كـل مكـان، ولقـد ى ود فـللوجـى الطبیعیة، بل على العكس من ذلـك، یعتبـر التغییـر هـو الوضـع الطبیعـ

 بـــ خاصـة بعــد ترجمـة مجلـدین مــن كتابـه الموسـوم" إلیـاس"طرحهــا ى التـ والـرؤىانتشـرت هـذه الأفكــار 
، ىالتحــرر مـن موقعهـا الجغرافــ" إلیـاس"، هنـا بــدأت مقاربـة )٢٦(إلـى اللغــة الإنجلیزیـة "عملیـة الحضـارة"

  .)٢٧(علم الاجتماعى محیطات بعیدة فى وتنتشر ف
مثیـرًا للاهتمـام  ااجتماعیًـاس، نظرت الماركسیة إلى الریاضة باعتبارها موضـوعًا على هذا الأس

دفـع المناقشـات حـول العلاقـة ى فـ أیضًا، ویمكن أن یساعد الاجتماعیةیوفر تحدیًا مثیرًا للاستفسارات 
بشــكل عــام ى علــى علــم الاجتمــاع الماركســ أیضًــا، وینطبــق هــذا النظریــةبــین الاستفســارات التجریبیــة و 

  .الریاضة بشكل خاصى والأبحاث الماركسیة ف
ولقـــد تطــــورت التحلــــیلات الماركســــیة للریاضــــة قبـــل ظهــــور الاهتمــــام بالریاضــــة بــــین البــــاحثین 

أوروبــا قـد طـوروا اهتمامًـا شــدیدًا ى كـان أعضـاء الحركــات الاشـتراكیة والشـیوعیة فـحیـث  ؛الماركسـیین
ولقــد اعتبــروا الریاضــة . بدایــة القــرن العشــرینمــن القــرن التاســع عشــر و ى بالریاضــة منــذ النصــف الثــان

ى بالإضــافة إلــى ذلــك، فقــد انتقــدوا المحتــوى الأیــدیولوج. ذات أهمیــة سیاســیة كبیــرة اجتماعیــةممارســة 
جنبًـا إلـى جنـب مـع البحـث (والریاضـة " ةالبدنیـالثقافـة "الماركسـیة عـن  النظریـةوقد تأسسـت  .للریاضة

الـــذین كـــانوا  ،لقـــرن العشـــرین مـــن قبـــل العلمـــاء الماركســـیینمـــن اى خـــلال النصـــف الثـــان) الاجتمـــاعى
الاتحـــاد  :علـــى ســـبیل المثـــال(یـــدعمون بطـــرق مختلفـــة المنظمـــات والحكومـــات الاشـــتراكیة والشـــیوعیة 

یعتمــد بحــثهم علــى افتــراض أن الریاضــة و "). الكتلــة الشــرقیة" ةالثانیــ؛ وبعــد الحــرب العالمیــة ىالســوفیت
  .)٢٨(وتاریخیة اجتماعیةظاهرة ى ه

البدنیــــة مــــا هــــذه العملیــــات المبكــــرة للثقافــــة : هــــذا الســــیاق مــــؤداهى ویصــــبح الســــؤال المهــــم فــــ
ــا فــى ذلــك الریاضــة التــى الشــیوعیة بمــا فــ/ الاشــتراكیة  النظریــةى اكتســبت بشــكل متزایــد أساسًــا تجریبیً

سـاؤل، مـن هـذا الت عـنویمكـن الإجابـة  للریاضـة؟ى علم الاجتماع الماركسـى الماركسیة، وفیما بعد، ف
  :التالىعدد من الآراء، وذلك على النحو خلال 
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 لأعضاء ) غیر الرسمیة والمنظمة(الریاضة ى هناك اتفاق عام على أن الاهتمام والمشاركة ف
الطبقة العاملة قد نما خلال الفترة من منتصف القرن التاسع عشر، حتى ثلاثینیات القرن 

 ١٨٧٠على ذلك من خلال أنه بحلول عام ویمكن التأكید  .بریطانیاى العشرین، خاصة ف
غالبیة المدارس ى ، إلزامیة فىبجكرة القدم والر : ، مثلالریاضیةأصبحت بعض الألعاب 

 .)٢٩(المصانع وعدد من الفضاءات الأخرىى الإنجلیزیة، بجانب ممارستها ف
 ة بعض ألمانیا، ومنذ خمسینیات القرن التاسع عشر فصاعدًا، نظمت حركة الطبقة العاملى وف

أكبر مدن ولایة ى ثانى وه -  Leipzigلایبزیغى ، على سبیل المثال، فالریاضیةى النواد
من قبل (المضادة  السیاسیةقاومت هذه الحركة جمیع التیارات  - شرق ألمانیاى ساكسونیا ف
عن تأسیس جمعیة الجمباز  مسئولةوكانت ) والأرستقراطیة، على سبیل المثالى النظام الملك

وقد تأثرت حركة الجمباز والریاضة للطبقة العاملة ذات التوجهات . ١٨٩٣عام ى فى العمال
) ىالألمانى الحزب الاشتراك(ى الدیمقراطى والأیدیولوجیة بشدة بالحزب الاشتراك السیاسیة

 .ىوبرنامجه الاشتراك
 ة شیوعیة نظمتها الدول -د ظهرت أول حركة ریاضیة اشتراكیة، فقىالاتحاد السوفیاتى أما ف

بهدف تحسین ى ، وتم تنظیم الریاضة وممارستها بشكل أساس١٩١٧عام ى مباشرة بعد الثورة ف
 .)٣٠(لیاقة الأمة

الماركسیة، لشرح الصراعات  النظریاتبشكل متزاید إلى ى لقد تحول علم الاجتماع الأوروب
یقوم ى لالیة التالمجتمع، ودور المصالح الاقتصادیة والعلاقات الاستغى وعدم المساواة المتجذرة ف

، وتم إیلاء الاهتمام لطرق توزیع الموارد الاقتصادیة بشكل غیر عادل، ىعلیها النظام الرأسمال
داخل المجتمعات، وكیف كانت السلطة قائمة على الملكیة  الاجتماعیةتلعبه الطبقة ى والدور الذ

ر إلى الریاضة والمشاركة والسیطرة على وسائل الإنتاج الاقتصادیة، وعلى ضوء ذلك، كان یتم النظ
فیها واستهلاكها على أساس أنهما یعكسان ویعززان العلاقات الطبقیة، ویتم استخدام نظام الریاضة 

كما أن استهلاكها من قبل الطبقات العاملة والفقیرة، یشتت . )٣١(للحفاظ على مصالح الأقویاء
الواقع ى ، فالرأسمالىالنظام ى اة فموقف أكثر انتقادًا ضد عدم المساو ى ا عن الانخراط فانتباهً 

المنظورات الماركسیة، كانت تتعامل مع الریاضة نفسها على أنها مشوهة بسبب دور رأس المال 
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الریاضة، وأصبحت ى والاقتصادیة الأوسع، وأنه تم تقویض عناصر اللعب ف السیاسیةوالمصالح 
  .)٣٢("أفیون الجماهیر"الریاضة على نطاق واسع 

 الاجتماعیةالتنشئة ى الجدید للریاضة أن الریاضة متورطة فى الماركسى قد الأوروبلقد أكد الن
فحسب، بل ساعدت على ى للأفراد على الانضباط والخضوع، وأنها لم تعكس المجتمع الرأسمال

هذا ى وف. المجتمع ككلى السائدة ف ةالثقافیو  الاجتماعیةإعادة إنتاجه، وإعادة إنتاج العلاقات 
الماركسیة الجدیدة، الخالیة من  النظریةأن  William Morgan" ولیم مورجان"د السیاق، أك

التشوهات الأیدیولوجیة، تمثل أحد أكثر المقاربات النقدیة الواعدة لفهم تعقیدات ودقة الریاضة 
 .)٣٣(الحدیثة

  وعلم اجتماع الرياضة الثقافيةالدراسات  -٣
من خلال أبعادها  لریاضةلى المقاربات الأساسیة إحدCultural Studies  الثقافیةتعتبر الدراسات 

للممارسات ى والتحلیل المنهج الاجتماعیةبالأهمیة  الثقافیة، وبشكل مبسط تهتم الدراسات الثقافیة
، "للواقع المعاشى العالم الیوم"، وتتمیز بأنها وجهت الانتباه إلى الثقافیةوالتجارب والمؤسسات 

ى یولدونها، والمعانى یشارك فیها الناس، والمشاعر التى نشطة التالأ: مثل –لهى وتقدیم تحلیل نقد
جمیع أنحاء العالم، فإن ى ونظرًا لأن الریاضة تمس حیاة الملایین من البشر ف –المرتبطة بها

  .)٣٤(الثقافى، ومضمونها الاجتماعیة، یوفر طریقة مهمة لفهم أهمیتها الثقافیةمنظور الدراسات 
ى معین فى تقلید اجتماعى ف الثقافیةترسیخ الدراسات ى المباشرة ف وتتمثل إحدى الصعوبات

دراسات الاتصال، : أنها متعددة التخصصات بطبیعتها، وتستند إلى خطابات أكادیمیة متنوعة مثل
، والفلسفة، والسیاسة، والسیمیولوجیا، وكذلك علم الاجتماع، ولذلك توصف ىوالتاریخ، والنقد الأدب

دراسة الجوانب ى ، ولكنها مجال تتقاطع فیه التخصصات المختلفة ف"تخصصلیست مجرد "بأنها 
  .)٣٥(للمجتمع الثقافیة

دراسة الریاضة ى ومع بدایة الثمانینیات، تم إیلاء الاهتمام بشكل متزاید لدور الثقافة ف
من خلال كتابه  ،Richard Gruneau "ریتشارد غرونو"إسهامات كل من ى وفهمها، وتجسد ذلك ف

من خلال  ، John Hargreavesجون هارجریفز"و ،الاجتماعیةالطبقة والریاضة والتنمیة : سومالمو 
وطوال الثمانینیات والتسعینیات حلت سردیات  الریاضة والثقافة والأیدیولوجیا،: بـ كتابه الموسوم
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ضة كجزء من محل الماركسیة التقلیدیة، وتم التركیز على الریا الثقافیةالماركسیة الجدیدة والدراسات 
الثقافات ى الأوسع، وكموقع یتم فیه إنتاج الثقافة وإعادة إنتاجها، وتم التحقیق ف الثقافیةالعلاقات 
دراسات ما بعد الحداثة للریاضة ى تعبیرًا عنها ف الثقافیةالفرعیة، ولقد وجدت الدراسات  الریاضیة

  .)٣٦(الماضىالتسعینیات وطوال العقد ى برزت فى الت
، یُنظر إلى الریاضة على أنها الثقافیةمجال الدراسات ى هامات الباحثین فمجمل إسى ف

یتم ى تجسد النضال والتنافس، وینصب الاهتمام على العملیات التى جانب من جوانب الثقافة الت
والأیدیولوجیات والمعتقدات الكامنة وراء تلك الممارسات وإعادة  الثقافیةمن خلالها إنشاء الممارسات 

  .الاجتماعىوالتفاعل ى ا وتغییرها من خلال الفاعل البشر إنتاجه
كما تفُهم الریاضة وأوقات الفراغ على أنها لیست محددة بالكامل ولا مستقلة تمامًا، ولكنها 

علاوة على . فضاءات من الحیاة یمكن أن تكون مواقع نزاع بین المجموعات المسیطرة والتابعة
علیة اف: أولاً : شرحى مفیدًا ف Hegemony مفهوم الهیمنة" كریتشر"و" كلارك" كل من ذلك، وجد

عدم اكتمال : ثانیًا. حیاتناى لا سیما من خلال الأحداث الیومیة ف - القیادة عن طریق الإقناع
الترفیه كان ولا یزال جزءًا لا یتجزأ من "بأن  نویجادلا. والتوترات المتأصلة فیهى الصراع الثقاف

ومن خلال ى حول المعانى ، ویتجلى من خلال الصراع الثقاف"المجتمعى النضال من أجل الهیمنة ف
  .)٣٨(حیاة الناسى وقت الفراغ فى التحكم ف

تكنولوجیا الإعلام والاتصالات، وبسبب الشعبیة الاستثنائیة للریاضة، كانت ى ومع التقدم ف
ن أولى الدراسات ، ومالثقافیةعمل أتباع الدراسات ى مسألة التمثیلات الإعلامیة قضیة رئیسة ف

 ،Alan" آلان"القائمة على كشف العلاقة بین وسائل الإعلام والریاضة، دراسة كل من  الثقافیة
إعادة ى ف" متورطة"ا من خلالها كیف أن الریاضة ، وكشفً ١٩٨٢عام  John Clarke "جون كلارك"و

بطرق متنازع '' جتمعالمى إنتاج وسائل الإعلام ونقل الموضوعات والقیم الأیدیولوجیة السائدة ف
  .)٣٨(علیها ومتناقضة

نه بالرغم إیمكن القول،  فإنه، الثقافیةوبالرغم من هذا العرض المختصر لمنظور الدراسات 
، إلا أنها قدمت مساهمة الثقافیةمن التطور غیر المتكافئ والتعلیقات النقدیة على نموذج الدراسات 

  .علیة الثقافةاوالسلطة، وحول ف) الریاضة(ة فهمنا للعلاقات المعقدة بین الثقافى كبیرة ف
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ً
  عصر ما بعد الحداثةى الرياضة وإشكالياته ف قضايا علم اجتماع: اثالث

الثمانینیات، وتنوع وجهات نظر ما ى منذ ما یمكن أن نطلق علیه المنعطفات التأویلیة والتاریخیة ف
التطور السریع والواسع للدراسات ا إلى جنب مع تطورت منذ التسعینیات، جنبً ى بعد الحداثة، الت

بشكل  ة، عكست أبحاث وكتابات علماء اجتماع الریاضجندروالإعلام ودراسات العرق وال الثقافیة
والعولمة والریاضة، ى النوع الاجتماع: متزاید التركیز على عدد من القضایا والإشكالیات، مثل

جاءت ى التركیز علیها، والت متى التالقضایا  هذه بعض، ونظرًا لأهمیة والاستهلاك، وغیر ذلك
ى بعض القضایا التلتحلیل ونقد ى تقدم الدراسة فیما یلتحت تأثیر أفكار وتحولات ما بعد الحداثة، 

، كرد فعل لما أحدثته الحداثة وما بعدها من تحولات علم اجتماع الریاضةى تم التركیز علیها ف
  :التالىفكریة وعملیة، وذلك على النحو 

  الاجتماعىماع الرياضة وقضايا النوع علم اجت -١
ى ماذا عن النساء؟ بمعنى أین النساء ف: من خلال سؤال بسیط مؤداهى تبلور وتطور الاتجاه النسو 

بعض الإجابات القابلة ى الإجابة عن هذا السؤال، أنتج البحث النسو ى موقف یتم تقصیه، وفى أ
، وعندما لا یكون لهن وجود الاجتماعیةت معظم المواقف والتفاعلاى للتعمیم؛ فالنساء حاضرات ف

موقف، فإن هذا لا یرجع إلى أنهن ینقصهن القدرة أو الاهتمام، وإنما لأن هناك جهودًا ى أى ف
المجال ى أین النساء ف: وبناء على ذلك، یكون السؤال المطروح هنا مؤداه. )٣٩(متعمدة لإقصائهن

  ؟الریاضى
ى وقت یشهد تغیرًا سریعًا فى ، ف"مدرسة للذكور"نها فكثیرًا ما یُنظر إلى الریاضة على أ

إن الریاضة آخر : للمرأة، ولذلك كثیرًا ما قیل الاجتماعیةالعلاقات بین الجنسین، وتزایدت القوة 
ى إعادة إنتاج العلاقات بین الجنسین، وأنها تعوق فى معاقل القوة الذكوریة، بالإضافة إلى دورها ف

علم اجتماع الریاضة خلال ى اة الجندریة، ترتب على ذلك تحول مهم فكثیر من الأحیان المساو 
  .دراسة الریاضة وتفسیراتهاى فى عقد الثمانینیات، وهو تزاید وجود الاتجاه النسو 

مجال علم اجتماع ى ف الثقافیةبناءً على ذلك، ظهر أحد الانتقادات الرئیسیة لمسار الدراسات 
ى الریاضة بالسیاسة الجندریة، ولقد جادلت بعض النسویات ففهم علاقة ى الریاضة، وهو فشلها ف
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، بأنه كان هناك اختلال كبیر الثقافیةینتمین إلى منظور الدراسات ى مجال الریاضة والترفیه، اللوات
  .)٤٠(التركیز بین الجنسینى ف

نشاط لا ى ، أالاجتماعىكما أنه من الواضح أن الریاضة بدأت كنشاط قائم على النوع 
فقط بالفتیان والرجال بحماس أكبر من الفتیات والنساء، ولكنه یعمل أیضًا كموقع للاحتفال  یرحب

لیس من المستغرب، أن یجد ى ، وبالتال"ذكوریة"تم تمییزها بوضوح على أنها ى بالمهارات والقیم الت
دث هنا عن الباحثون النسویون الریاضة موقعًا منطقیًا لتحلیل العلاقات بین الجنسین، وعندما نتح

الریاضة، ى فى ، فإن المقصود عمومًا لیس فقط دراسة النوع الاجتماع"النسویة والریاضة النظریة"
ى ، یعنى الالتزام بنهج نظر ىولكن كیف یدرسه الباحث؟ فالادعاء بأن الباحث یقوم بتحلیل نسو 

  .ىنسانإتفسیر الریاضة كنشاط ى صریح، یتلخص ف
: النسویة النظریةمریكا الشمالیة یمثلان تحولاً مهمًا نحو أى ، ظهر كتابان ف١٩٧٨عام ى وف

من الأسطورة إلى : الریاضةى النساء ف"بعنوان  Carole Oglesby" ىكارول أوجلیسب"كتاب حررته 
علم ى فى منظور نسو : الریاضة والجنس"بعنوان  Ann Hall ، ودراسة آن هول)١٩٧٨" (الواقع

النسویة على الریاضة  النظریةبعامین، كان تأثیر بعد ذلك ). ١٩٧٨". (اجتماع الریاضة
برزت فیها الباحثات ى العدید من المؤتمرات والمناقشات العلمیة، التى ، وتجسد ف)٤١(واضحًا

  .النسویات
، الثقافیةالنسویة : على سبیل المثال(وبالرغم من أن النسویة تتضمن عددًا من المقاربات 

فإنه تم ) النفسىالرادیكالیة، النسویة التحرریة، نسویة التحلیل ، النسویة ىنظریات الاختلاف الجنس
فهم المجتمع، وقد نما هذا الاتجاه ى فى الاتفاق بین مختلف المقاربات على مركزیة النوع الاجتماع

البدایة كانت النسویات اللیبرالیات معنیات ى المجتمعات الغربیة خلال الثمانینیات وما بعدها، وفى ف
النساء بالمساواة والمعاملة المتساویة داخل الریاضة، وخلال التسعینیات، نمت شعبیة  بضمان تمتع

بین المقاربة الماركسیة " جینیفر هارجریفز"الاتجاه النسوي، وجمعت بعض الباحثات النسویات مثل 
س تؤدیه الریاضة، لیى لطرح أسئلة حول الدور الذى والجنسانى والنسویة، واستخدمت التحلیل الطبق

ى تفاقم عدم المساواة وتجذیرها ثقافیًا، وبناءً على ذلك تم النظر فى عدم المساواة، ولكن فى فقط ف
  .)٤٢(إعادة صیاغة مفهوم الریاضة ووظیفتها من خلال رؤى نسویة
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الریاضة، وتطور المقاربات ى ومع توجیه المزید من الجهود النسویة نحو الأجندة البحثیة ف
السلطة وكیفیة إعادة إنتاج العلاقات بین الجنسین، ومقاومتها وتحویلها من  النقدیة صراحةً لتطول

المنتج ى النسویة ه الثقافیة، أو بالأحرى، الدراسات الثقافیةخلال الریاضة، كانت الدراسات 
للحركات الرامیة إلى تنظیر الاختلاف من خلال التولیف بین المقاربات النسویة المختلفة، ى المنطق

ى إنجلترا، وكان لها تأثیر كبیر على دراسة الریاضة فى البدایة فى ف الثقافیةر الدراسات وتم تطوی
إلى افتراض أن السلطة موزعة بشكل غیر عادل  الثقافیةأمریكا الشمالیة أیضًا، وتستند الدراسات 

ت جمیع أنحاء المجتمع، غالبًا على أساس؛ الجنس والطبقة والعرق، وعلاقات القوة هذه لیسى ف
ى ثابتة، بل متنازع علیها، على الرغم من أن جمود السلطة یقع عمومًا على عاتق من هم بالفعل ف

الواقع موضع نزاع دائم، هذا الصراع هو ما یثیر اهتمام العلماء الذین ى السلطة، إلا أن السلطة ف
أو الإكراه، ولكن  یتبنون المنهج النقدي، علاوة على ذلك، ، لا یتم الحفاظ على السلطة عادة بالقوة

، فالأیدیولوجیا Ideological Dominanceمن خلال أشكال أكثر دقة من الهیمنة الأیدیولوجیة 
تخدم مصالح الجماعات المهیمنة، ولكن یتم تناولها على أنها ى مجموعة الأفكار التى بالأساس؛ ه

وتعتبر الریاضة موقعًا السلیم، حتى من قبل أولئك الذین یعانون من نقص القوة، ى الحس المجتمع
هو بناء العلاقات بین ... ما یتم التنازع علیه: "ىعامًا بشكل خاص لمثل هذا الصراع الأیدیولوج

، ولقد تم الاعتراف بوضوح بفائدة "یتم إضفاؤها على هذه العلاقاتى التى الجنسین، والمعان
  .)٤٣(الریاضةى عرق والطبقة فلاستكشاف تقاطعات الجنس وال الثقافیةللدراسات  النظریةالمفردات 

ى النقدیة ف الثقافیةأربعة محاور أساسیة لبحوث الدراسات النسویة  Birrell" بیرل"ولقد حددت 
  :)٤٤(التالىمجال الریاضة، وذلك على النحو 

 .إنتاج الأیدیولوجیة الذكوریة وقوتها من خلال الریاضة  - أ
 .اج المفاهیم السائدة عن المرأةیتم من خلالها إعادة إنتى الممارسات الإعلامیة الت  -  ب
 .الجسد كموقع لتحدید بنیة العلاقات بین الجنسین  - ج
  .الریاضىالمجال ى مدى مقاومة المرأة وصمودها أمام الممارسات الذكوریة السائدة ف  -  د

حد ذاته، ولكن ى ، یمكن القول بأنه بالرغم من أن التنظیر نشاط صعب ومكافئ فوأخیرًا
النسویة بإنتاج أطر للفهم یمكن أن تكون بمثابة أساس لتغییر  ظریةالنكنظریة نقدیة، تلتزم 
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 الریاضیةبالممارسة ى عمیق ومدروس، وأن أفضل وصف لربط قضایا النوع الاجتماعى اجتماع
تقدمها جماعات المناصرة؛ لأنها تعمل على معالجة عدم ى للحجج الت النظریةهو توفیر الأسس 

مشاریع بحثیة خاصة مع ى الریاضة، ویشارك البعض فى والنساء فالمساواة وزیادة الفرص للفتیات 
تحول دون مشاركة الفتیات والنساء، ومساعدة الفتیات على ى اهتمام واعٍ بتحدید العوائق الت

ونماذج الأدوار  الاجتماعیةالتنشئة ى اكتشاف الریاضة والاستمتاع بها، وتعد تقالید البحث ف
هذا الدافع، وهناك جهود نسویة أخرى تقوم بتقییم وتوثیق أوجه عدم أمثلة على ى والإرهاق التدریب

، وبناءً على ذلك، طالما ىوالأیدیولوجى الریاضة، على المستویین العملى المساواة والظلم ف
فضلاً لإعادة إنتاج هذا ، وطالما ظلت الریاضة موقعًا مالاجتماعىتضمنت الثقافة امتیاز النوع 

ستستمر  - المستقبل المنظورى حتمال لتغییر تلك العلاقات الأساسیة فولیس هناك ا -الامتیاز
  .ةالمجتمعیالثقافة ى الریاضة فى تقدیم مساهمات أساسیة لفهمنا لمعانى النسویة ف النظریات

  لفرض القوة والسيطرةى النهج الخف: الرياضة والسياسة -٢
والقادة  السیاسیةاضة، وأن غالبیة النظم یًا، تم الاعتراف بالعلاقات القائمة بین السیاسة والریتقلید 
لغرض ى وذلك بشكل أساس ؛الریاضة، بدرجات مختلفةى استثمروا فى والعربى العالم الغربى ف

التعبئة الجماهیریة حول أیدیولوجیة دولة الحزب الواحد وحول شخصیة الزعیم، كما تتعامل بعض 
باعتبارها آلیة إلهاء للشعوب، أو بمثابة  الریاضیةالحكومات مع الریاضة والأحداث والإنجازات 

، وكشكل والاقتصادیة العامة السیاسیةالقضایا ى یأخذ الشعوب بعیدًا عن التفكیر فى المخدر، الذ
ى وتتخلل المخیلة الوطنیة والعالمیة ف تصل إلى جماهیر ضخمةى من أشكال الثقافة الشعبیة الت

فضاءً لإنتاج  –كرة القدم على وجه الخصوص –الریاضاتأجزاء كثیرة من العالم، تقدم بعض 
  .السیاسیةیمكن أن تؤثر وتوجه الأیدیولوجیات والأفعال ى الرمزیة، التى المشاعر والتمثیلات والمعان

یقول ى الذى لمكیافیل" الأمیر"وكثیرًا، ما یتم تأكید هذا التصور من خلال نص من كتاب 
م أو إلى تأسیس الدولة، سوى القوة، ولا مناص أمامه لیس أمام الأمیر من طریق إلى الحك"نه إ: فیه

، لن التالىوب". ا بما فیه الكفایة لیلتف حول كل عرض یعرض وكل ریح تهبمن أن یكون مرنً 
ى الكرو بالجماهیر، تتحكم فیها العاطفة والتحیز والتعصب  ممتلئستاد إیفوت أحد الحكام استغلال 

  .)٤٥(لفریقها المحبَّذ، لصالحه
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هذا السیاق، سوف یتم التطرق لهذه الفكرة بشكل مختلف، خاصة وأن المشهد ى ولكن ف
زال موضوعًا للنقاش  ماسیاق الحداثة وما بعدها، كان و ى المتغیر للعلاقة بین السیاسة والریاضة ف

  .ةالماضیعلى مدار العشرین عامًا ى الأكادیم
تنتهجها النظم ى الطریقة التى ر فالعلاقة بین السیاسة والریاضة، ارتبطت بتغیى فالتحولات ف

لفرض السلطة والقوة، من طریقة شاملة، یتم استخدامها داخل المجتمعات القائمة على  السیاسیة
، )الإداریین والتكنوقراط داخل مؤسسات الدولةى أ(غرس الانضباط نفسیًا من خلال شبح القلة 

ة تمثل نهجًا تصاعدیًا لفرض القوة، ومراقبة تصرفات الكثیرین، إلى نظام جدید، وطریقة للسیطر 
یتم تنفیذها ى حیث تسعى الحكومات من خلالها إلى إقناع المواطنین من خلال عملیات الإغواء الت

مما یخلق حالة یتم فیها تشجیع الأفراد على إدارة مشروعاتهم الحیاتیة  ؛برعایة الاستهلاك وأدواته
عالم ى علومات ومشاهدة أعمال المشاهیر فبشكل انعكاسي، من خلال التصرف بناءً على الم

  .الریاضة وما وراءه
، الاجتماعىتنظیم الرقابة والضبط ى بالقوة والسلطة وطرق تطبیقهما فى كان الانشغال العلم
من خلاله عن المفهوم للدراسة بدایة من ى مكیافیل"كشف ى الذ )٤٦("الأمیر"قد بدأ منذ صدور كتاب 

ستیفن "قدمه : ك ظهر مفهومان بارزان لكنهما متمیزان للسلطة، الأولوبعد ذل. القرن السادس عشر
یحاول الأفراد فیه  ا، یربط من خلاله بین القوة والفاعل، ویوضح سیاقً Steven Lukes" لوكیس

التغلب على بعضهم البعض من خلال التفاعلات المختلفة بینهم وبین الآخرین، هذه المقاربة 
، جاهز للتودد من قبل قاعات القصور أو مكاتب الحكومةى قیم فتصور السلطة ككائن ممیز وی

الریاضة على ى على ذلك، یمكن تصور علاقات القوة ف أولئك الذین یمكنهم الوصول إلیها، بناءً 
المختلفة  الریاضیةمن قبل رؤساء الأندیة والمؤسسات ى أنها تمارس بالكامل على المستوى الشخص

  .)٤٧(اء الحكومیینوالمدربین والمدیرین والوزر 
 Michel "میشیل فوكو"ى ظهر من خلال أفكار الفیلسوف الفرنسف، الثانىأما المفهوم 

Foucaultتقنیات "نظر للقوة باعتبارها ظاهرة مرنة ومعقدة لفك تشفیرها، وتنظیر كیف تعمل ى ، الذ
مع القوة على " فوكو"ة الحقیقة، تتعامل رؤیى معظمها، باستثناء آثارها، فى بطریقة لا تُرى ف" القوة

الأفراد من بعید، من خلال ما أطلق ى كل مكان، وتتحكم فى أساس أنها تعمل بطریقة حاضرة ف
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یهدف إلى تنظیم ى ، ویشیر إلى فن الحكم الذGovernmentality )٤٨(مفهوم الحوكمیة" فوكو"علیه 
توفر لأجهزة الدولة ى وتقنیات القوة التى السكان وضبط سلوكهم عبر المعرفة والخطاب السیاس

سیطرة على الأفراد من ناحیة، وتجعل الذوات الفردیة قادرة على الانضباط الذاتي، ومن ثم الخضوع 
من ناحیة أخرى، فالحكومیة بهذا المعنى، تجمع بین تقنیات الضبط والنظام من جهة وآلیات 

  .)٤٩(للأفراد من جهة ثانیةى الانضباط الذات
أفعالهم ى وتدخل ف ،الأفراد وتلمس أجسادهم عمقصل السلطة إلى بهذا المعنى السابق، ت

، ویمثل هذا المعنى نظرة وتفاعلاتهم ومواقفهم وخطاباتهم، وعملیات التعلم وممارسات الحیاة الیومیة
متشابك ى والثقافى ذلك المجال الریاضى ، بما فالاجتماعیةثاقبة تؤكد كیف أن كل جزء من الحیاة 

والتحكم بهم والتلاعب  تساعد على ضبط السكانى وأدوات السلطة، التمع تقنیات القوة 
  .وتأدیبهم من بعید - أحیانًا –بتصوراتهم

ى حول خضوع السلطة إلى تغییر جذر " زیجمونت باومان"ویتفق الطرح السابق، مع تصورات 
  )٥٠("ة السائلةالحداث"مقاربته عن ى من خلال الانتقال من التنوع الصلب إلى التنوع السائل، وذلك ف

Liquid Modernityیتم بها نشر السلطة ى على الطریقة التى عملیة كان لها تأثیر تحویلى ، وه
  .وممارستها داخل المجتمع

تقنیات ممارسة ى حال من الأحوال ضد هذا التغییر فى محصنًا بأى لم یكن المجال الریاضو 
یعتها تربة خصبة لضبط المشاعر بالقوة وفرض السیطرة على الشعوب، خاصة وأن الریاضة بط

هذا السیاق، تم استخدام الریاضة كأداة لخدمة مؤسسات الحداثة من خلال ى وتنظیم السلوك، وف
جوهرها، عملت هذه ى ، وف"تقنیات الهیمنة"غرس شكل من أشكال السلطة التأدیبیة القائمة على 

تبعاد والتصنیف والتفرید والتكتل المرتبطة بالاس الاجتماعیةالتقنیات كمحفز لتطویر العملیات 
مجال الریاضة، وأبرزها كوسیلة ى والتطبیع والمراقبة، ولقد تجلت مثل هذه التقنیات بطرق متنوعة ف

  .)٥١(سلوكیات محددةى على أفراد المجتمع من خلال ضبطهم فى للتأثیر الداخل
ى الت" یون الجماهیرأف"توصف تارة بأنها ى وعلى هذا الأساس، جاءت مقاربات الریاضة، الت

تقنیة "القائمة، وتارة ثانیة بأنها  السیاسیةتم دمجها لإلهاء الناس عن فكرة الثورة، ونقد الأوضاع 
مصممة لجعل الأجهزة الأمنیة أكثر توافقًا وإنتاجیة، وتدریب الشباب والفتیات على أداء " للمراقبة
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تباع القواعد، كما أنه من المهم امر و المهام المحددة بطریقة فعالة ومنظمة، مع الخضوع للأوا
مقاربة تكشف عن كیفیة ى للإمبراطوریة، وهى الإشارة إلى ارتباط الریاضة بمشروع التمركز العرق

استخدام ریاضات ومسابقات ریاضیة معینة لتسهیل نشر القیم الأوروبیة المركزیة، بهدف غرس 
ى ى خلفیة هذا الطرح، تأمل طریقة تنظیم دور یمكن عل. المفترضة للأوروبیین )٥٢("القیم المتفوقة"

كرة ى فى والإسبانى الإنجلیز ى الدور : أبطال أوروبا لكرة القدم، أو التسویق للدوریات الغربیة، مثل
  .القدم

، وتوجیه أموال الدولة الریاضیةكما یمكن تأمل توجهات الدول الفقیرة نحو استضافة الأحداث 
حال الحدیث عن مشكلات الفقر أو ى وجود مثل هذه الأموال فلمثل هذا الفعل، بالرغم من عدم 

ویتم تبریر مثل هذه التوجهات من خلال العدید من الادعاءات، مثل هذه الدول، ى تدهور التعلیم ف
لدیها القدرة على تزوید الدولة والمدن المضیفة بتعزیزات إیجابیة ى القوة الناعمة للریاضة، الت: مثل

بالسعادة، نتیجة تحقیق ى فرط لوسائل الإعلام العالمیة، وخلق شعور وطنمن خلال التعرض الم
  .الریاضیةالفرق الوطنیة لبعض الإنجازات والنجاحات 

تدور حول ى وبالإضافة لما سبق، هناك التأویلات الوظیفیة لعلاقة السیاسة بالریاضة، الت
، تتقاطع مع قیم الریاضىحاكمة للنشاط بین الریاضة والقیم الدیموقراطیة، فالقیم الأساسیة ال العلاقة

مجال لإثارة الروح ى هى للریاضة التى والدور السیاسالتنافس والقبول، : الحیاة الدیموقراطیة، مثل
المحافل الدولیة وتعزیز صورتها على الساحة ى الوطنیة وتوحید الشعوب، ورفع مكانة الدولة ف

یمكن تحصیلها من خلال ى ت الاقتصادیة والأرباح التالدولیة، وأخیرًا، یتم الحدیث على الاستثمارا
  .)٥٣(الریاضىالمجال 

ثلاثة مجالات بحثیة جدیرة بالملاحظة ومترابطة حققت فیها الأبحاث حول ومؤخرًا، هناك 
علاقة الریاضة بالسیاسة نجاحات كبیرة، سواء على مستوى علم اجتماع الریاضة، أو على مستوى 

، وعلم اجتماع الریاضة وعلم السیاسىم اجتماع الریاضة وعلم الاجتماع العلاقات البینیة بین عل
  :)٥٤(ىالسیاسة، ویمكن عرض هذه المجالات على النحو التال

 لقد ركز البحث : العالمیة الریاضیةمجال السیاسات ى سیاسات المؤسسات العالمیة والفاعلین ف
وسیاسیة،  اجتماعیةظمات كمن الریاضیةمتعدد التخصصات بشكل متزاید على المؤسسات 
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، كما تم الاهتمام بعدد من وقائع المعاصرى المجتمع العالمى تمارس قوة وفاعلیة ملحوظة ف
 .العالمیة الریاضیةبعض هذه المؤسسات ى حدثت فى الفساد الت

 والأهمیة الریاضیةتطرقت بعض البحوث إلى قضیة الهویة : الریاضة والسیاسة والهویات ،
 Soft" القوة الناعمة"، من خلال تطبیق مفهوم الریاضیةالهویة للمسابقات  لأبعاد السیاسیة

Power یشیر إلى استخدام الریاضة كوسیلة غیر قسریة للقوة والجذب وتحسین صورة ى الذ
هذا السیاق، من المعروف أن غالبیة الحكومات ى الدول على مستوى السیاسات الخارجیة، وف

ى مستوى تعزیز قوتها الناعمة داخلیًا، أو على مستوى زیادة أدركت أهمیة الریاضة، سواء عل
، یضاف لذلك مؤخرًا، نفوذها ورصیدها من القوة الناعمة على مستوى مسرح السیاسة الدولیة

نفس الوقت، إلا ى ا للقوة الاقتصادیة والناعمة فیعد موردًا مهمً ى ، الذ)٥٥(الریاضىالاستثمار 
انتقدت اتجاهات الحكومات لاستضافة الأحداث ى بحوث التأن ذلك لا یمنع ظهور عدد من ال

ما الفوائد : ، مثلىتحتاج للتحقیق الإمبیریقى من التساؤلات الت االكبرى، وطرحت عددً  الریاضیة
مدى تؤثر ى لاستضافة مثل هذه الأحداث؟ إلى أ السیاسیةو  الاجتماعیةوالمخاطر الاقتصادیة و 

خلیة لبعض أنظمة الحكم على المستویات المحلیة مثل هذه الأحداث على الشرعیة الدا
، على السیاسیةوالمحترفین على الحیاة  الریاضیین، إضافة إلى رصد تأثیر )٥٦(والوطنیة

 .ىوالعالمى المستویین الوطن
  وركز هذا المسار على تتبع موقع : الاجتماعیةالریاضة والهویات المعولمة وتغییر القیم

ل أصحاب هذا المسار دعبر الوطنیة، ویجا الریاضیةالثقافات ى ف السیاسیةالتحولات والبنى 
، تخلق اهتمامًا عالمیًا قصیر المدىى العالمیة، الت الریاضیةأنه بالرغم من أهمیة الأحداث ى ف

، ویهتم هذا الثقافىمحدود للغایة، مقارنة بعمق واتساع تأثیرها ى النهائى قد یكون تأثیرها السیاس
ى ص قضایا وبنیة الهویات والنزاعات المحلیة، وفهم السیاسات التنافسیة فبفح أیضًاالمسار 
 الثقافیةالوطنیة، ومسارات تطورها عبر التاریخ، هنا یتم التعامل مع البنیة  الریاضیةالثقافة 

، حتى الاجتماعیةمن الممارسات  ، وأشكالاً ااجتماعیً  اللمحترفین والهواة باعتبارها سیاقً  الریاضیة
 الاجتماعیةو  الثقافیةالتشجیع والتعصب، تعكس العدید من السمات والخصائص  عملیات

  .)٥٧(للمجتمعات المحلیة
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  ؟ىأم مدريدى أنت برشلون: الرياضة بين العولمة والاستهلاك -٣
استضافتها ى فریقیا التإبطولة  ات، وكنت أتابع نهائیةمازلت أتذكر وأنا طفل لم یتجاوز الحادیة عشر 

أواجهها من أجل أن أشاهد المباریات، ولم یكن  كنتى حجم الصعوبات الت، و ١٩٨٦مصر عام 
تم عولمتها بشكل كثیف، ى أنه من الممكن أن نصل لما وصلت له الریاضة الآن، والتى خاطر ى ف

أخرى، ) أوروبیة(دولة ى أن تكون مشجعًا لفریق فى أو البدیهى یجعل أنه من المنطقى للحد الذ
مدرید؟ هنا  ریالهل أنت تشجع فریق برشلونة أم : شخص آخر لیسألكى تأن یأ المعتادوأنه من 

 وهویتهم كیفیة تحدید الناسى طریقة للتفكیر ف) الریاضة(أقف وأتأمل كیف صارت كرة القدم 
عن مستویات عالیة من ى یكشف الواقع العالم، و عصر العولمةى وتنظیمهم والتعبیر عن أنفسهم ف

العابرة للحدود،  ةالرأسمالیو الشبكات العالمیة ى ف –خاصة كرة القدم –الریاضیةاندماج الألعاب 
  .المعولمى والاستهلاك الثقاف

وتاریخیًا، ارتبط انتشار الریاضة الحدیثة خارج أوروبا بمجالات نفوذ الإمبراطوریة البریطانیة 
وائل القرن أواخر القرن التاسع عشر وأى الرسمیة وغیر الرسمیة، وبطفرة عالمیة مكثفة حدثت ف

ى وانتشارها العالمي، وعززت العملیات العالمیة التى ، عكست معاییرها وتطورها التنظیمالعشرین
كل من القطاعین العام والخاص، وتم النظر إلى هذه العملیة باعتبارها ى كان الغرب یدعمها ف

تعبیرًا عن مثل ظاهرة تقدمیة وتحرریة، فتحت إمكانات لحوار وصداقة إنسانیة بین الشعوب، تجد 
إلى استخدام  ىتسعى خطابات اللجنة الأولمبیة، ومبادرات الأمم المتحدة التى هذه المشاعر ف

معالجة بعض أهداف الألفیة، ومن ناحیة أخرى، یمكن اعتبار الریاضة ى الریاضة وتوظیفها ف
إلى نشر  تأدو  ،ىالغربى وبنیتها العالمیة من أعراض مرحلة جدیدة یهیمن علیها النظام الرأسمال

  .)٥٨(الحضارة الغربیة وقیمها الاستهلاكیة
ى المتأخرة، ذات الطابع التجار  ةالرأسمالیعالم ما بعد الحداثة أو بالأحرى عالم ى فالریاضة ف

ى ف) ، المدیرون، الملاك، والإداریونونالریاضی(الریاضة ى المفرط، تشارك فئات متنوعة من منتج
، وهذا ما یمكن أن )أولئك الذین یحضرون الحدث(اك مع المستهلكین إنشاء أحداث ریاضیة بالاشتر 

وهم العملاء العاملون، وهم  ونالریاضی، وهناك المتفرجون "مجتمع المشاهدین"نطلق علیه مصطلح 
، ویزید المتفرجون الریاضیةتتكشف علیها الدراما ى جزئیًا على الأقل عن خلق الخلفیة الت مسئولون
ى ، الذىالإنجلیز ى على ذلك بالدور  ، یمكن أن نضرب مثالاً الریاضىالحدث  من قیمة ونالریاضی
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یحدثه ى ، بسبب حجم الضجیج الذ"كرة القدم العالمیةى السلعة الأكثر رواجًا ف"أطلق علیه 
  .)٥٩(هئومهرجاناته وأجوا

 ةالریاضیعصر العولمة مجرد تنافس من أجل تحقیق الإنجازات ى وواقعیًا، لم تعد الریاضة ف
والفوز بالمیدالیات، وتحقیق الأرقام القیاسیة فحسب، لكنها أصبحت صناعة اقتصادیة، تركض 

ى بالمجان ف شىءنحوها الدول والأندیة ورجال الأعمال، بهدف تحقیق أرباح طائلة، لم یعد هناك 
أن ى نه عصر العولمة، یكفإا الریاضة خاصة بعد دخول الاحتراف كل مجالات الریاضة، حقً 

إنجلیزي، ویملكه رجل أعمال عربي، ویتضمن هذا  هو نادٍ ى الریاضى ل ظاهرة أن یكون النادنتأم
هذا الظرف أصبح له ثمن، ى ف شىءكل . ا من اللاعبین الذین ینتمون للعدید من الدولعددً ى الناد

للسلع ذات  إلى تجارة وسوق كبیر ،تحولت الریاضة من وسیلة للتسلیة والترفیه عن النفس
  .)٦٠(القیمة

ویمكن الإشارة إلى خمس عملیات عبر وطنیة عمیقة ومتداخلة وواسعة النطاق، تقف وراء 
  :)٦١(التالىدعم الریاضة الاستهلاكیة المعولمة، ویمكن تلخیصها على النحو 

 العولمة Globalization :أكبر ى تتمیز بمجموعة متنامیة من الاتصالات عبر الوطنیة، ووع
 .بالعالم كمكان واحد

 لتسلیعا Commodification:  یتضمن تحویل الأشخاص والخدمات والأفكار والأشیاء إلى
إلى ما یشبه السوق، ى لقد تحول الفضاء الریاض، ذات قیمة سوقیة محتملة أو فعلیة" سلع"

بما تساویه  الریاضیةمحكوم بمنطق الأشیاء، وحسابات الربح والخسارة، ویتم تقدیر قیمة الفرق 
 .)٦٢(قیة، حتى اللاعب ذاته، تحول إلى سلعة، تباع وتشترىقیمتها التسوی

 الأمننة Securitization :ةالبشریلمختلف الجماعات ى وتتسم بالمراقبة والضبط الاجتماع 
 الریاضیة، وحالیًا فإن غالبیة الأحداث ، ویتم ذلك غالبًا بتقنیات متطورةالاجتماعیةوالأماكن 

 .محكومة بمنطق الأمننة
 الوسائطیة Mediatization :المتزاید لوسائل التواصل ى تسجیل الانتشار والتأثیر الیوم

تقنیات الاتصال الجماهیري، وخاصة تطویر الفضائیات، ى ، فالتطورات الجدیدة فالاجتماعى
 .)٦٣(الریاضیةخلق الأساس لتشكیل البنیة العالمیة لجماهیر الأحداث 
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  ــــة ــــد الحداث ــــةبــــالتغیرات  وتتمیــــز: Post-modernizationمــــا بع الحاســــمة، والتــــأثیر  الاجتماعی
  .والریاضات الإلكترونیةى المتزاید للعالم الافتراضى الاجتماع

لهذه العملیات، مثل ى سیاق الریاضة العالمیة وثقافة الاستهلاك، یتم تقدیم مثال واحد قو ى وف
یتم لعبها ى أس العالم التكى أبطال أوروبا، أو نهائى نهائ: الرائدة عالمیًا، مثل الریاضیةالبطولات 

، )القنوات المشفرة(ملاعب مؤمنة بشدة، ویتم عرضها على شبكات التلیفزیون المدفوعة ى ف
وتسویقها نحو أنماط الحیاة الاستهلاكیة الجدیدة، والأهم من ذلك، أن هذه العملیات لیست موحدة 

اوتة ومتنوعة، وغالبًا ما تكون من ذلك، یتم تبنیها وتجربتها بطرق متف بدلاً ولا یمكن إیقافها، و 
الدخل لمشاهدة مثل هذه ى هذا السیاق یمكن تأمل ممارسات الفقراء ومحدودى علیها، ف امتنازعً 

هذا ى فك تشفیر القنوات المخصصة، واعتمادًا على السیاق، فى الأحداث، ودور القراصنة ف
تشیر إلى مشاركة أكثر ى الانعكاسیة، التى ه الأولى: الصدد، قد نلاحظ عملیتین إضافیتین

تتضمن ى التسیس، والت: والثانیةالریاضة العالمیة وثقافة الاستهلاك، ى انعكاسًا وانتقادًا للجماهیر ف
والاحتجاجات والحملات حول  قضایا محددة داخل  السیاسیةانتقال بعض الجماهیر إلى الإجراءات 

  .فضاءات الریاضة العالمیة
 الریاضیةمغلق، تتكشف فیه الدراما شبه ح ر لمختلفة كمسهنا، تعمل ملاعب الریاضات ا

للمباراة، ویمیل إلى استیعاب جمهور متجاوب بشكل خاص، ویمثلون أنفسهم كجزء من الدراما، 
، ویمكن أن یحدث هذا )أرض الملعب( ویمكن أن یؤثروا على بعض ما یحدث على خشبة المسرح

تنجم من الشدة العاطفیة ى بشكل مختلف عن الت من خلال أكثر أشكال المشاهدة سلبیة، وإن كان
  .)٦٤(والانفعالیة للحشد المنخرط

  خاتمة
، سواء على السیاسىبالرغم من أن الریاضة تتمتع بقوة شعبیتها العالمیة، وفعالیة صداها 

المستویات الوطنیة أو العالمیة، وثقل وزنها الاقتصادي، إلا أن الریاضة یمكن أن تفقد المنظور 
بعض الأوقات، لأن الریاضة تتحرك وتتقاطع عبر مجالات متعددة منها ى فى والأخلاقى ماعالاجت

یتمیز بالتنافس الشدید والأرباح العالیة، كما أن الریاضة یمكن أن ى مجال صناعة الترفیه الذ
  .غیر دیمقراطیة السیاسیةید الحكومات والنظم ى تتحول لوسیلة ف
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وبنظرته النقدیة، ى ة لعلم الاجتماع، بخیاله السوسیولوجلكل ما سبق وغیره، تحتاج الریاض
أن ى ومن المؤكد، مقدرة علم الاجتماع على إنقاذ الریاضة من نفسها، وبالرغم من أن هذا لا یعن

علماء الاجتماع لدیهم دائما الإجابات الصحیحة، لكن على الأقل، یستطیع علم الاجتماع تقدیم 
مساراتها ى یمكن أن تجعل الریاضة قادرة على السیر فى ، التتطبیقیةوالأبحاث ال النظریةالتفسیرات 
  .الصحیحة السیاسیةوالاقتصادیة و  الاجتماعیة

من هنا، اعتبرت هذه الدراسة أن علم اجتماع الریاضة أحد الفروع المتخصصة ذات 
الریاضة  الأهمیة، ومن خلال تتبع أصول هذا الفرع وتطوراته، خلصت الدراسة إلى أن علم اجتماع

والتطبیقیة اللازمة للقیام بدور أكثر فاعلیة وتأثیرًا على الریاضة، كما أن علم  النظریةیمتلك البنیة 
الاجتماع الذین اهتموا بدراسة الریاضة وموضوعاتها وقضایاها وإشكالیاتها، خلفوا لنا تراثاً علمیًا 

لال السنوات القادمة إلى آفاق لا حدود قویًا ومتنوعًا، یمكن بالاعتماد علیه أن ینطلق هذا الفرع خ
لها، وتوقع الكثیر من علماء الاجتماع أن علم اجتماع الریاضة، وما یتسم به من تطور وانضباط 

، وغالبیة هؤلاء العلماء، التوقعات العالیة المعقودة علیهى منهجي، سیخلق نظامًا علمیًا یلب
ست عقائدیة، وذات یج ثقافة فكریة عقلانیة ولأن علم اجتماع الریاضة، سینتى متمسكون بالأمل ف

ولكنها لیست علمیة، ومنفتحة ولكنها لیست عبثیة، وتقدمیة سیاسیًا ولكن لیست ى تفكیر علم
  .)٦٥(طائفیة

تطرقت لها هذه الدراسة، بدایة ى أتمسك بأن تكون مجمل الأفكار والقضایا التوبنفس الأمل، 
فهم وتفسیر ى مجتمعاتنا العربیة، بما یساهم فى ضایا الریاضة فنفتح بها آفاق الانتباه والاهتمام بق

 الریاضیةبعض إشكالیتها، وبما یحقق لعلم الاجتماع دور وفاعلیة مستدامة للنهوض بواقع الألعاب 
الفترة ى العالمیة ف الریاضیةومستقبلها، خاصة وأن المنطقة العربیة تتواجد بقوة على الساحة 

  .الریاضیةم عدد كبیر من الفاعلیات والأحداث الحالیة، من خلال تنظی
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Abstract 
Sociology of Sport: Theoretical Insights and Applied Issues 

Khaled Kazem Abudouh 

Since the dawn of mankind, sport is known as a general social practice. Given this fact, it has been 
considered as a form of an organized physical and entertaining activity that appeared with the reformation 
of social life in industrial communities in the 19th century. Hence, sport is deemed as a cultural feature of 
modernity and beyond. Nevertheless, the organized evolution of sport, as a field of social study, remained 
on the sidelines of academic interest, whether in sociology or social and interdisciplinary sciences. 
 
 Therefore, the current study seeks to provide an analytical and critical vision on the sociology of sport in 
western thought. It also attempts to study the origin and paths of development from a sociological 
perspective. Furthermore, it explores the main theoretical trends that attempted to interpret sport as a 
phenomenon in most societies. The study is concluded with a review of several contemporary sport issues 
and relevant problems, which opens up prospects for knowledge and research for those interested in the 
sociology of sport through an analytical and critical methodology of the scientific heritage in Western 
sociology. 

Keywords: Sociology of Sport, Sport, Globalization 

 


